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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

February

اسعار المواد الغذائية بالجملة
المادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كليو غرام                   33750
طحين صفر عراقي         كيس 50 كليو غرام                   22500
طحسن صفر اماراتي      كيس 50 كليو غرام                   31000
رز امريكي                       كيس 50 كليو غرام                   31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كليو غرام                    26000
رز تايلندي                     كيس 50 كليو غرام    30000
رز عنبر      كيس 50 كليو غرام     58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم             1500

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     13500 
شاي الحصة      كليو غرام )فل(      2500

الشعرية العراقية       كليو غرام       850 

فعاليات الجلسة الثانية لطاولة ) المدى (المستديرة

كتب: محرر الشؤون الاقتصاديةالجزءالسادس والاخير

البطاقة التموينية ..الواقع والمستقبل
ضــمــن بـــــاب المــنـــــاقــــشـــــات الــتــي
تمخـضت عـن تقــديم البـاحـثين
أوراق عـــمـلـهـــم ومــــــــــداخـلاتـهـــم
احـتــشــــدت ردود فعل المــشـــاركـين
من المعـنيين بالشـأن الاقتصادي
لـيلـتقـــوا عـنـــد اولـــويـــة تــــواصل
الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة وضــرورة
تجنب المغامرة في الـبت بالغائها
الا بعـد دراســة متــأنيــة للبـدائل
الـكفيلـة بتـخفيف وطـأة الـواقع
الاقـتصـادي المتـردي علـى عمـوم

العراقيين.
وكــان ممـن تـصـــدوا للـمـنــاقــشــة
الــدكتـور بلاسـم جمـيل البــاحث
المــتخـــصـــص في مـــــركــــــز بحـــــوث
الــــســـــوق وحــمـــــايـــــة المــــســتـهلـك
التـابع الـى جـامعـة بغـداد حـيث

قال:
ان الاســــاتــــذة الــــذيـن ســبقــــونـي
بـالحديث عن هـذا الموضـوع ربما
قد حـملوا الاعـباء كلهـا للاربعة
ملــيــــــارات المخـــصـــصــــــة لــــــدعــم
الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة ولـولا هـذه
الامـــــــوال المخــــصــــصـــــــة لـــــــدعـــم
الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة لمــا كــانـت
لـــديـنـــا ايـــة مـــشكـلات وفق هـــذا
الــظـــرف الــــذي نعـيــشـه لكـن في
الحقــيقــــة هــــذه لـيـــسـت سـبـبــــا
للمشكلة فلو فرضنا انه تم رفع
الـدعم عـن المواد الـغذائـية فـأين
ستـذهب مثل هـذه الاموال وهل
سـتسـاهـم مثلا في دعـم المشـاريع
الــصنـــاعيــة والـــزراعيــة الاخــرى
وحــتـــــــى الخـــــــدمــيـــــــة مـــنهـــــــا؟..
الجــواب هــو كلا لانـه وببـســاطــة
شـــديـــدة ان مـــوضـــوع الـــدعـم لا
تــــؤمــن به المــــؤســـســــات المــــالـيــــة
الـــــــدولــيـــــــة لـلاقــــطـــــــار والـــــــدول
الـــنـــــــــامـــيـــــــــة في حـــين نجـــــــــد ان
عــملـيــــات الــــدعـم في الــــولايــــات
المــتحـــــدة واوروبـــــا كــثــيـــــرة جـــــدا
ومجـالات الــدعم في الـقطـاعـات
الـزراعيـة والـصنـاعيـة لهـا ابعـاد

واسعة جدا.
وإذا كـــان كلامـنـــا عـن الـبـطـــاقـــة
التمـوينـية الـتي تمثل جـزءا من
سـلــــــــة الـغــــــــذاء فــكـــيـف الحــــــــال
بــالمحــاصـيل الـــزراعيــة الاخــرى،
ــــــــــــاك دعـــــم لـلـحــــــــــــوم فـهـل هـــــن
والخـضــراوات التـي تبــاع حــاليــا
بــــــاسعـــــار مـــــرتـفعـــــة جـــــدا؟ واذا
تـكلـمـنــــا عـن زيــــادة دخـل الفــــرد
فبـالمقــابل هنـاك زيـادة في اسعـار
المــواد الغـــذائيـــة غيــر المــدعــومــة
بــــشــكل كــبــيــــــر جـــــــداً بحــيــث لا
تتـناسب هذه الـزيادة في الاسعار
مع زيـادة دخل الفرد واذا استمر
الــــوضع كـمــــا هــــو علــيه الان أي
عـــــدم وجـــــود أي دعــم لـلقـــطـــــاع

ـ ـ

المــــديــــر العــــام في وزارة الــتجــــارة
وقـــــــــد قـــــــــال فـــيـهـــــــــا مـــن خـلال
المــــــــداخلات الــتـــي تفـــضـل بهـــــــا
الاســــاتــــذة الـكــــرام تـبـين لـنــــا ان
مـوضـوع الـبطـاقــة التمــوينيـة لا
توجـد فيه حلـول وسطـية، فـأما
الابـقـــــــاء عـلـــــــى تــــطــبــيـقـهـــــــا او
الغــــاؤهـــــا ونحـن لا نـتـــــوقع مـن
القـــوى الاجنـبيــة ان تـســـاهم في
حل مــشـكلاتـنــــا لكـن بـــالـعكــس
فاستغلال مثل هذه المشكلات لما
يحقق مـصــالـح تلك الــدول هــو
مـن اهـم أولـــويــــاتهـــا. فـــإذا كـــان
مـــــــوضـــــــوع الـغـــــــاء الــبــــطـــــــاقـــــــة
الـتمـويـنيـة مفـروضـا علـينــا من
المــــؤســـســــات المــــالـيــــة الــــدولـيــــة
فلـتــسهـم مـثل هـــذه المـــؤســســـات
بـبنــاء واعـــادة اعمــار المــؤسـســات
الـصنــاعيـة والــزراعيـة الـوطـنيـة
كــالمـصـــانع الـتـي تــســاهـم بــشـكل
كــبــيـــــــر في تقــــــويــــــة الاقــتـــصــــــاد
الــــوطـنـي لـكـن مـن الـــــواضح ان
اضعــاف الاقتـصـاد الـوطـني هـو
هــــــــدف تــــــسـعــــــــى الـــيـه الـقــــــــوى
الخــــارجـيــــة عـن طــــريق اهـمــــال
مـثل هـــذه المــشــــاريع، فـمــصــــانع
انتـاج الـسكـر والمعجـون وغيـرهـا
المـنتـشــرة في انحــاء القـطــر كــان
مـن المـمكـن ان تلعـب دورا كـبـيــرا
في تـــــوفــيــــــر الغــــــذاء للــمـــــواطــن
والقضـاء علـى مـشكلـة الـبطـالـة
في الــوقـت نفــسه. واذا فكــرنــا في
الغـاء الـبطـاقـة الـتمـويـنيــة فمـا
الـبـــديل المقـتــرح الـــذي يجـب ان
يــكـــــــــون الخـــيـــــــــار الافـــــضـل مـــن
البطـاقـة التمـوينيـة وللاسف لا
يـوجـد مثل هـذا الخيـار حـاليـا؟
وعلـى العموم ومن وجهـة نظري
ان مـــــوضـــــوع الغـــــاء الــبــطـــــاقـــــة
الـتموينيـة يعني عملـية اضعاف
مــتعـمـــــد للاقـتــصــــاد الــــوطـنـي

وجعل العراق صومالا جديدا.
وبعـد انتهـاء المـداخلات مـن قبل
بعـض الــســـادة المـــدعـــويـن تقـــدم
الدكـتور بـاتع الكبـيسـي بإضـافة
اشـــار فــيهـــا الــــى نقــطــــة مهـمـــة
حـيـث قـــال: ان صـنـــدوق الـنقـــد
الـدولي والـدول الـدائنـة فـرضت
علينـا رفع الـدعم مقـابل شـطب
جـزء من ديـوننـا هو اسـاسا غـير
موجـود ولمزيـد من الايضـاح فأن
ارصـــدتـنـــا في الـبـنـــوك الـــدولـيـــة
بقـيت مـجمــدة دون اضــافــة ايــة
فوائد بـينما الـديون التـي علينا
اضيفت اليهـا فوائد حـيث كانت
ديوننا لا تـتجاوز 42 مليار دولار
بيـنمـا الــرقم الــذي وصلـت اليه
135 مليار دولار فيمكنكم تخيل

حجم الغبن الذي وقع علينا.

الـتخـطـيـط ومـنـظـمــة بــرنـــامج
الغـذاء العـالمي تـشيـر الـى عـكس
ذلــك، فـفــــي عـــــــــــام 2003 اعـــــــــــد
بــرنـــامج الغـــذاء العــالمـي دراســة
اشـــــارت الـــــى ان 54% مـن الاســـــر
الـتي شـملـتهــا الــدراســـة في ست
عــشـــرة محـــافـظـــة تعـيــش تحـت
خـط الفقـر وهـذا مـؤشـر خـطـر
بــرغـم وجــود الـبـطــاقــة واشــارت
هـــذه الـــدراســـة الـــى ان 11% مـن
هذه الاسـر تعيش في فقـر مدقع
و42% مــن هــــــذه الاســـــــر تعــــــانــي
الفقـر الاعتيادي والفقر ظاهرة
ريفــيـــــة كــمـــــا شخــصــتهـــــا هـــــذه
الـدراســة اكثــر من كـونه ظـاهـرة
حـضــريــة حـيث تــشيــر الــدراســة
الــــــى ان الــتــبــــــايــن مــــــوجــــــود في
مخـتـلف المـنــــاطق.. والـبــطـــاقـــة
الــتــمـــــويــنــيـــــة بـــــرغـــم المفـــــردات
القليلة نـسبيا التي تحتويها الا
انهـــا تـــؤمـن مــــا يعـــادل 81% مـن
الــــــسـعــــــــرات الحــــــــراريــــــــة الـــتـــي
يحتـاجها المـواطن يوميـا وتؤمن
مـــــــــــا يـقـــــــــــارب 71% مــــن المـــــــــــواد
الـبــــروتـيـنـيــــة الـتــي يحـتــــاجهــــا
الانسان او ما تـوصي به منظمة
الــــصحــــــة الــــــدولــيــــــة و50% مــن
الـفيتـامينـات و29% من الحـديـد
وهـــــــذه المـــــــؤشـــــــرات مـــن الـقـــيـــم
الغــذائيـة حـاولـت وزارة التجـارة
توفـيرهـا للمـواطن العـراقي من
خلال العـمل بـنـظـــام الـبـطـــاقـــة
التمــوينيـة وعلـى الـرغـم من كل
هـذا فـأن المـؤشـر الـصحي يـشيـر
الــى ارقــام مخـيفــة، فقــد اصـبح
مـتــوسـط عـمـــر الفــرد 68 عــامــا
بعــــد ان كــــان 78 عــــامــــا ومعــــدل
الــــوفـيــــات لـلاطفــــال لـكل 1000
ولادة حـية ارتفعت الـى 102 بعد
ان كــانت 90 حــالــة وفــاة ومعــدل
الـــوفيــات للاطفــال الــرضع دون
الخمـس سنـوات اصبح 125 لكل
الف حـــــالـــــة وكل هـــــذا بـــــوجـــــود
الـبــطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيــــة، فكـيف
سـيكــون الحــال مـن دونهــا؟ فهل
مـن الــضـــروري الـيـــوم الحـــديـث
عـن رفع البـطـاقــة ام عن كـيفيـة
تحـسـين مفــرداتهــا في مـثل هــذه
الظـروف الـتي نعـيشهـا المتـمثلـة
بزيـادة في التضخم الى اكثر من
32% ونــسـبـــة بـطـــالـــة تــصل الـــى
50%، فــفــــــي ظــل مــــــثــل هــــــــــــــــذه
المؤشرات الـتي تدل على خطورة
في المــــوقـف الغــــذائــي فلا يمـكـن
تحقـيق الامـن الغـــذائـي الا عـن
طــــريق الابقـــاء علـــى الـبـطـــاقـــة

التموينية وتحسين مفرداتها.
وكـانت المـداخلـة التي شـارك بهـا
الــسيــد ثــامــر الهـميـص معــاون

ـ

وتقــدم الــدكـتــور احـمــد الــراوي
رئـيـــس مـــركــــز بحـــوث ودراســـات
الـــــوطــن العـــــربـي في الجـــــامعـــــة
المستنصرية بمداخلة قال فيها:
مــوضــوع الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة
يمثل واحـدا مـن همـوم المــواطن
والــســؤال هـنــا هــو لمــاذا فــرضـت
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة او طبـقت
كـــــآلــيـــــة لــتـــــوزيـع الغـــــذاء علـــــى
المـــواطـن؟ لـم تــطــبق في ظـــروف
اسـتـثـنــــائـيــــة؟ فــــإذا هـي حــــالــــة
استثنـائية لا يمـكن رفعها الا في
حال زوال الظـروف الاستثنـائية
التي اوجـدتها. فهل يمـكن اليوم
القـول إن الظـروف الاستثـنائـية
والمشكلات الـتي يعيشها المواطن
قـــد زالـت؟ بـــالـطــبع كلا، فـنحـن
بـأمس الحاجة الـى العمل بآلية
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة لـتخفـيف
العـبء عن كــاهل المـــواطن. وقــد
قـــامـت وزارة الــتجـــارة مـــشكـــورة
بــــدور كـبـيـــــر وفعــــال في ايــصــــال
المــواد الغــذائيــة الــى المــواطن في
ظل ظــروف صـعبــة جــدا تمثـلت
في الحــــــــــروب والازمــــــــــات الــــتــــي
عاشها المجتمع العراقي ولطيلة
خمسـة عشـر عامـا. وطالمـا نحن
في وضـع اســـتـــثـــنــــــــائـــي وطــــــــارئ
فــنحــن بحـــاجـــة الـــى اسـتـمـــرار
العمل بآلية البطـاقة التموينية
لـتــــوفـيـــــر الغـــــذاء للـمــــواطـنـين
والظـرف الذي نعيشه لا يساعد
في طــرح افكـار جـديـدة مـتمـثلـة
في رفع البـطاقة التمـوينية التي
وفــــــرت ولــــــو جــــــزءا مــن كــمــيــــــة
الــــــسـعــــــــرات الحــــــــراريــــــــة الـــتـــي

يحتاجها المواطن.
وفي الحقـيقــة انــا مـن المـتـــابعـين
لمـوضوع البطاقة الـتموينية منذ
عــام 1990 وكـتبـت عنـه اكثــر من
مقــــالـــــة ففـي عــــام 1992 كــــانـت
تــوفـــر البـطــاقــة الـتمــويـنيــة مــا
يعـــــــادل 1150 سعــــــرة حــــــراريــــــة
يــــــومــيــــــة لـلفـــــــرد بعــــــد ان كــــــان
المــواطن في نهـايـة الـثمــانيـنيـات
يحــصـل علـــــى المعـــــدل الـــــدولــي
والمتـمثل بحـدود 2800الـى 3200
سعـرة. وبالنـسبة للفـرد العراقي
تحـسنت هـذه السعـرات بتـطبيق
بــرنــامج الـنقـط مقـــابل الغــذاء
لتـصل الــى حــوالـي 2000 سعــرة
حـــراريـــة يـــومـيـــا في نهـــايـــة عـــام
2001 لــكـــن الـــيــــــــوم وبـعــــــــد رفـع
الحصــار وسيـاســة الانفتـاح كـان
مـن المفـروض ان تـتحــسن كـميـة
الـسعرات الحراريـة التي يحصل
علـيهــا الفــرد العــراق مـن خلال
تحــــــــســــن نـــــــــــوع الـغـــــــــــذاء لــكــــن
الــــــدراســــــات المـــــسحــيــــــة لــــــوزارة

للعـراق وحـسب معلـومـات اوليـة
بحـــدود 30 ملـيـــار دولار سـنـــويـــا

خلال عام .2005
فلماذا نطبق مثل هذه الشروط
)شــروط صـنــدوق الـنقــد( الـتـي
مــن شـــــــأنهــــــا تجـــــــويع الـــــشعــب
مقــابل 500 مـليــون دولار بيـنمــا
يمكن ان تصل فـروقات ايـراداتنا
من النفط الخـام حصرا الى 30
مليــار دولار سنـويــا؟ فمـشكلـتنـا
الحقــيقـيـــــة تـكـمـن في هـيـمـنـــــة
القـــــرار الاجــنــبــي علـــــى القـــــرار
العـراقي، فــوزارة التجـارة وحتـى
مجلــس الـــوزراء لا حــــول له ولا
قـــوة، فـــالقـــرار هـــو قـــرار اجـنـبـي
والهــــــدف هــــــو ان نـــبقـــــــى بلــــــدا

ضعيفا ومجزءا.
54% من المواطنين

يعيشون تحت خط الفقر

اغـلـــب دول الـعـــــــــالـــم الـــثـــــــــالـــث
والـعراق من ضمـنها هي مـشكلة
العـرض، فمشكلـتنا الاقتـصادية
تـكـــمـــن في الـعـــــــرض ولـــيــــــس في
الـطلب وشــروط صنــدوق النقـد
الــــدولـي تـنــصــب علــــى الـــطلـب
فقـط بــدون ان تعــالج او تـقتــرح
أي مقـتــرح او سـيــاســة لـتـنـمـيــة
جـــــانــب العـــــرض. والان يجـــــري
الحــــديـث عــن الغــــاء الـبــطــــاقــــة
الـتمــويـنيــة كـشــرط من شــروط
صـــنــــــــدوق الـــنـقــــــــد الــــــــدولـــي او
مـجمــوعــة الــدول الــدائنــة الـتي
سـمـيـت بـنــادي بــاريــس ومقـــابل
فــــــرض تلـك الــــشـــــروط هــنـــــاك
قـــــروض تعــطــــى لـلعــــراق تـــصل
قـيمـتهــا الــى 500 مـليــون دولار.
بـيـنـمـــا الـــزيـــادة الـتـي شهـــدتهـــا
اسعار النفط الخـام عالميا وفرت

العــراق، واذا عــدنــا الــى مـســألــة
الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة مــوضــوع
بحـثنــا فـــاستـطـيع القــول: إنهــا
اكـــبــــــــر انجــــــــاز قــــــــامـــت بـه وزارة
التجارة من تـاريخ تأسيسها الى
اليــوم ويمكـننــا ان نـتخـيل وضع
المجـــتـــمـع بـــــــــدون الـــبـــــطـــــــــاقـــــــــة
الـتـمــــويـنـيــــة عــــام 1990 ومــــدى
المجـاعـة التي كـان من المـمكن ان
تـصـيـبه في مـثل تـلك الـظــروف،
فـالبـطاقـة التمـوينـية هـي حدث
اســتــثــنـــــائــي طــــــارئ له ظــــــروفه
المسببة والـبطاقة التموينية هي
جـزء مـن سيـاسـة تقـنين الـطلب
والسيـطرة على الـطلب في اثناء
الازمـات وشروط صـندوق الـنقد
الــدولي تـركـز فقـط علـى جــانب
الـطلب والـسـيطـرة علـى الـطلب
وتـناسـت ان المشكـلة الـرئيـسة في

الزراعـي فأننـا سنعتمـد وبصورة
اسـاسية على مـا يصلنا من هذه
المـنـتــــوجــــات مـن خــــارج القــطــــر
وهـذا مـا نـخشـاه اضـافـة الـى كل
مــا تقــدم سنجـد اصـواتـا تـدعـو
الــــى الغــــاء العــمل بــــالـبــطــــاقــــة
الـتـمــويـنـيـــة بحجــة ان المجـتـمع
سـيــتكــيف مع الـــوضع الجـــديـــد
حيث يسوقون امثلة لدول الغت
الــــــــــدعــــم دون ان تــــــــــواجـه ايــــــــــة
مـــــشــكلات فـــنجــيــب بــــــأن هــــــذه
الـــدول لــم تكـن تعـيــش ظـــروفـــا
اسـتـثـنــــائـيــــة كــــالـتــي يعـيـــشهــــا
المجــتــمـع الـعـــــــراقــي بـحــيــث ان
المجــــتــــمـع الـعــــــــــراقــــي يـعــــــــــانــــي
مشكلات كـثيرة منهـا عدم وجود
الخــــدمــــات الـكــــافـيــــة مـن مــــاء
وكهــــربــــاء وغـيــــرهــــا وفي الــــوقـت
الـــذي نجـــد ان هـــذه المـــؤســســـات
المـــــــالــيـــــــة الـــــــدولـــــــة تــنـــــــادي في
مـؤتمـراتهـا لـتقليل عـدد الجيـاع
في الـعـــــــــالـــم نـلاحـــــظ ان عـــــــــدد
الجــيــــــاع يــتــــــزايـــــــد في العــــــالــم.
ولـنـــــرجع الــــى مـــشــــروع شـبـكــــة
الـضـمـــان الاجـتـمـــاعـي الـتـي تم
الحـــــــــــديــــث عــــنـهـــــــــــا، فـهـل مــــن
الانــصــــاف ان دولــــة بمــثل هــــذه
الثـروات والموارد الـطبيعيـة تقيم
مـثل هـــذه الــشــبكــــات للــضـمـــان
الاجـتـمــــاعـي؟ امــــا عـن طـــــريق
القطاع الخاص فانا اؤيد وجهة
نظـر الاستـاذ عبـد الكريم مـدير
الــشــركـــة العــامــة لـتجــارة المــواد
الغـذائيـة في ان القطـاع الخاص
مــا زال قــاصــرا عـن تحـمل مـثل
تـلك المسـؤوليـات ففي دولـة مثل
الـعــــــــراق لا يمــكـــن ان يـــنــــــشــــط
القـطــاع الخــاص في يــوم ولـيلــة
بعــد ان كـــانت الــدولــة المــسيـطــر

الوحيد على السوق.
هناك خلل في تقييم

صندوق النقد
ودخل أوار المــنــــــاقـــــشــــــة ضــيــــــاء
المكـوطــر رئيـس جـمعيــة حمـايـة
المـسـتهلك بـتعقـيب قــال فيه: لا
يمكـن ان نـنـظــر الــى الاقـتـصــاد
نــــظـــــــرة مـجــتـــــــزأة ولـكــن يـجــب
الـنــظــــر الــيه نــظــــرة شـمــــولـيــــة،
فــــالاقـتــصـــــاد في ظل ظــــروفـنــــا
الحـاليـة مـرتبـط ارتبـاطـا وثيقـا
بـــالــسـيـــاســـة والاعـيـبهـــا، فـبعـــد
احـــــــداث 4/9 أي بـعـــــــد انــتـهـــــــاء
الحـرب بـدأت القـوى والمـؤسسـات
المــاليــة الــدوليــة بـتنـفيــذ خـطــة
هـدفها ابقـاء الاقتصـاد العراقي
بــــشـكـل ضعــيف لا حــــــول له ولا
قـــوة والاقـتــصـــاد هـــو الـــوسـيلـــة
الوحيـدة التي بـامكانهـا تفكيك

طــالـب المهـنــدس حـمـيــد رشـيــد مــديــر المــوارد
المـائيـة في بـابل بضـرورة تـشكيل مفـارز حمـايـة
خـاصة باعمال الري لمـراقبة ومعالجة الخروق
والـتجـــاوزات الكـثيــرة علــى الحـصـص المـــائيــة
الـتـي اثــرت كـثـيــرا علـــى الفلاحـين خـصــوصــا
علـى من تقـع مشـاريـعهم في نهـايـات الجـداول
ــــــى غــــــرق الاراضــي والانـهــــــار وادت ايــــضــــــا ال
الـــزراعـيـــة وطـفح المـبـــازل وعـــدم تـــوفـــر مـيـــاه

ـ ـ ـ ـ

الــتجـــــاوزات علــــى الحــصــص المــــائـيــــة وهـي
مخــــــالفــــــة واضحـــــة وصــــــريحــــــة للاعـــــراف
ولـلقوانين. ولـكن الجمعيـات الفلاحيـة غير
قــــادرة علـــى تـقلـيــص هــــذا الهــــدر، لانهـــا لا
تمــتلـك سلــطـــة تــنفـيـــذيــــة ونكــتفـي بـعقـــد
الــنـــــدوات الــثقـــــافــيـــــة وتـــــوعــيـــــة الـفلاحــين
بــضـــرورة حـمـــايــــة حقـــوق الاخـــريـن وعـــدم
التفـريط بها، كمـا اننا سعينـا للتنسيق مع
رؤســاء العـشــائــر لـــدعم تــوجهـــاتنــا في هــذا

المجال وبالتالي غرق فروعاتهم.
ما الذي قرره مجلس المحافظة؟
وتوجهت )المدى( بسؤال الى المهندس قصي
الــطـــائـي عــضـــو مـجلـــس المحـــافــظـــة حـــول
ممكـنــات الحــد مـن ظــاهـــرة الهــدر بــالمــوارد

المائية وموقف مجلس المحافظة فقال:
اوعـز مجلـس محــافظـة بـابل بـشكـيل لجنـة
متابـعة في الامر لانه ينطـوي على خسارات
واضـرار كبـيرة بـالعمليـة الزراعـية وبـالتـالي
بــالاقتـصـاد الـوطـني وحـصل ايـضــا تنــسيق
بين مــديــريــة زراعــة المــوارد المـــائيــة ورؤســاء
العـشـائـر ومـدراء الـوحـدات الاداريـة لـوضع
حــــد لهـــذه الــظـــاهـــرة الخــطـيــــرة والمجلـــس

مهتم بالامر.

استغلال التقـانات الحـديثـة التي تـوفر فـائدة
عــالـيــة واقـتـصــاداً بــالمــواد في آن. كـمــا تحــدث
المهــنـــــدس ابـــــو ذر طـــــالــب عــن ضـــــرورة زراعـــــة
المحاصيل وريها بهذه الطريقة البسيطة التي
لا تحتـاج الـى كـميـات كـبيـرة مـن الميـاه اضـافـة
الـى سهـولـة استخـدامهـا وبـاستطـاعـة كل فـرد

في العائلة تشغيلها ومن غير مخاطر تذكر.
والـتقت المــدى بعــدد من الـفلاحين والمــزارعين
علـى هـامـش هــذه النــدوة واستـطلعـت اراءهم

حول الهدر في الموارد المائية:
اتـفق الفلاحــون علـى وجـود ظـاهــرة الهـدر في
المـوارد المائية بحيث اثر علـى الحاجة المطلوبة
كـي يـتـمـكـنــــوا مــن سقــي محــــاصـيـلهـم ولــــذا
اكــتفـــــى الــبعـــض مــنهــم بـــــزراعـــــة مــــســـــاحـــــة

محدودة.
لان الاراضي الـواقعـة في بـدايــات المشـاريع هي
الـتـي تحـظــــى بحـصـــة اكـبـــر مـن المـيــــاه وبعـــد
الاكـتفــاء مـنهــا يتــركــونهــا تــذهب الــى المبــازل

وهنا الخسارة الكبيرة.
واتفق عــدد آخــر علــى ضــرورة تمـتع مــديــريــة
المـــــوارد المـــــائــيـــــة بـــــسلـــطـــــة قــــــادرة علـــــى كــبح

التجاوزات ومعاقبة المسبب.
رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية

وقال رئيس الجمعيـات الفلاحية مؤكدا وجود

المـائيـة واضـاف: التجــاوزات كثيـرة وسبـبت لنـا
ارباكـا في توفـير المـياه لمـناطـق الذنـائب وعـرقل
تمـاماً تنفيذنا للخطـة الزراعية، ويمثل انشاء
البـحيــرات تجــاوزا كـبيــرا علــى الميــاه والــرقعــة
الــزراعيــة وســاهـمت هــذه الـتجــاوزات بــارتفــاع
منـســـوب الميــاه الجـــوفيـــة في المنــاطق المجــاورة
للـبحيــرات. وتمثل زراعـة الـشلب خـرقــا مهمـا
اضــافــة الــى خــروق مـتمـثلــة بــرفع او تجــديــد
الانــابيـب علــى المـشــاريع وايجــاد منــافــذ علــى
الجـــداول الـــرئـيــســـة ونــصـب مــضخـــات غـيـــر

اصولية على صدور الانهار والجداول.
واخـتتم حـديثه بـالاشـارة الــى تعطـل محكمـة
جــنح الـــــري الــتــي كـــــانــت تحــــســم جـــــزءا مــن
المخــــالفـــات وذلـك لعـــدم وجــــود جهـــاز خـــاص
بـــالمحكـمــة. وازدادت الـتجــاوزات بــشـكل كـبـيــر،
وهـي بتـزايـد مـسـتمـر لـذا فـان تـشكـيل مفـارز
خــاصـــة لحمــايــة الجــداول يمـثل حلا نــاجعــا

ومهما.
ثقافة ترشيد الاستهلاك المائي

وفي سيــاق تــرشيــد الاسـتهلاك المــائي، اقــامت
مـديرية الـزراعة في بابل نـدوة ثقافيـة ارشادية
عن الـطريقة الامـثل في استثمار المـوارد المائية
عن طــريق التقـانـات الحـديثـة. وحـاضـر فيهـا
المهـنــدس مــاجــد خـــزعل مــشـيــرا الــى كـيفـيــة

وهي المـسـيب والمحــاويل، والـنيـل والكفـل وابي
غــــرق والحقـت الــبحـيــــرات اضــــرارا معــــروفــــة
بــــالاراضـي الــصــــالحــــة للــــزراعــــة. واكــــد علــــى
ضـــرورة الـتـنــسـيق بـين المـــوارد المـــائـيـــة ودائـــرة
الـزراعـة لـوضع حـد لـلتجـاوزات الـتي ارتـفعت

معدلاتها في محافظة بابل.
المياه كافية ولكن!!

واكــد المهنــدس علي حـسـين حمــد وكيل مـديـر
المـوارد المـائيـة في بـابل علـى ان المـشكلـة قـديمـة
ولـيست جديـدة ونتابعـها يوميـا وتقوم اللجان
الفـــرعـيـــة الفـنـيـــة بمـتـــابعـتهـــا والـــسعـي لمـنع
الـتجـــاوزات ومعــرفــة كـمـيــات المـيــاه الـتـي يـتـم
اطلاقهــا ومع ذلك فــان الميــاه كــافيــة للخـطــة
الــــزراعـيــــة وعــملـنــــا علــــى تـنــظــيف الجــــداول
مستمـر، ولكن العديـد من الفلاحين يـحولون
المياه نحو المبازل بعـد الاكتفاء منها، والبعض
الاخــر يـتــرك المــاء يــذهـب هــدرا لـــذلك نجــد
المبازل طـافحة بـالمياه العـذبة، في الـوقت الذي
يعـاني فيه فلاحو الـذنائب )نهـايات الجداول(
شحــة المـيــاه وفــاتحـنــا المحــافـظـــة ومجلــسهــا

وكانت استجابتهما جيدة.
ضرورة محاسبة الفلاحين

لا بد مـن محاسبـة الفلاحين هذا مـا ابتدأ به
رئـيــس القــسـم القــانــونـي في مــديــريــة المــوارد

الشرب لسكان المناطق البعيدة في الصيف.
واكـد الــسيـد مـديـر المـوارد المــائيــة علـى وجـود
ظــاهــرة بــارزة تمثـلت بـســرقــة الميــاه والـتجــاوز
علـى الحق العـام بـانـشــاء 350 بحيــرة اسمـاك
مخــالفــة للانــظمــة والقــوانين والــدائــرة غيــر
قادرة على اتخـاذ ما يلزم ضـد هذه التجاوزات
التي تمثل هدرا للطاقة المائية التي يحتاجها
الفـلاحون في المنـاطق التـي حصل فيهـا تجاوز

هدر الموارد المائية وتعطيل الخطط الزراعية
بابل - مكتب المدى
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